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  :تمھید

ـــبعض  ـــد ال ـــاك فكـــرة شـــائعة عن ـــالعلم،  بـــأنهن ـــة لهـــا ب ولا علاقـــة للعلـــم الفلســـفة لا علاق

العلـم، حیـث یحقـق العلـم تقـدماً ، وهذا الموقف الذي یتبناه البعض یقارن بین الفلسـفة و بالفلسفة

مطــرداً وتطبیقــات نافعــة، ولكــن الفلســفة فــي نظــر هــؤلاء  لــم تحــرر أي تقــدم یــذكر، ولــیس لهــا 

تطبیقات عملیة، فالفیلسوف منحصر فقط في عـالم التسـاؤلات، والتـأملات المجـردة، وصـیاغة 

فة والعلــم علاقــة هــؤلاء أن العلاقــة بــین الفلســ ىالتصــورات، والأطروحــات النظریــة، ولــذلك یــر 

  . متباعدة

أســاس إختصــاص أولاهمــا بــالنظر العقلــي  ت التفرقــة بــین الفلســفة والعلــم علــىلقــد درجــو 

إذ لهـا؛ المجرد، بینما ثانیهما یختص بـالعلوم التجریبیـة التـي تعتمـد الملاحظـة والتجربـة سـبیلاً 

ـــ" لالانـــد"یمیـــز  ـــم والفلســـفة عل ـــین العل ـــوم تدریجیـــة،  ىب ـــأســـاس أن العل وتطـــرد  ىوم تتنـــاموالعل

دائرة مسائل تظل جوهریاً هي نفسها بتوسیع مجالها، أما الفلسفة فهي بخلاف ذلك منغلقة في 

ــــة ـــدرتها ،ولكــــن بصــــور مختلف ــــى  ویكــــون طابعهــــا المشــــترك هــــو عــــدم قـ ــــة عل الخضــــوع لرقاب

  .)١(الإختبار

طاقـــه ى أن العلـــم یتقـــدم ویتســـع نإذن فالتفرقـــة بـــین الفلســـفة والعلـــم ترتكـــز بالأســـاس علـــ

الفلســفة محصــورة فــي دائــرة واحــدة مــن  فــي حــین تظــل زدیــاد الحقــائق التــي یحصــل علیهــا،اب

  .)٢(عن هذه الحقائق مختلفة ومتفاوتةقائق، وإن كانت الصور التي تعبر الح

متانــة وقــوة الارتبــاط بــین الفلســفة  ىفلســفة العلــوم بمثابــة دلیــل واضــح علــ مجــال ولكــن

حلیلیـة لمبـادئ، ومفـاهیم، ومنـاهج العلـم، وتطـرح الفلسـفة العدیـد والعلم، فالفلسفة حركـة نقدیـة ت

مــن التســاؤلات فــي مجــال العلــوم المختلفــة، كمــا أن الفلســفة فــي محاولــة فهمهــا للعقــل والــنفس 

كانت تكشف للعلـم عـن طبیعـة العقـل الـذي هـو أداة مـن أدواتـه التـي یسـتعین بهـا علـى ضـبط 

  .وغیرها من المجالات... ضمن دراسة علم النفس المشاهدات والتجارب، والذي أصبح الیوم 

فالعلاقـة بــین الفلســفة والعلــم علاقــة تكاملیــة بــالرغم مــن اخــتلاف طبیعــة كــل منهمــا عــن 

الآخـر، ویجـب علینـا احتـرام هــذا الاخـتلاف بـین طبیعـة الفلســفة والعلـم، فهـذا الاخـتلاف یجــب 

ن بنظـرة شـمولیة كلیـة، أمـا العلـم ألا یؤدي إلي تعارض أو صدام، فالفلسفة شمولیة تنظر للكو 

فهـو رؤیــة متخصصــة جزئیــة، لـذا تتنــاول الباحثــة فــي هــذه الدراسـة جــدل المفارقــة بــین الفلســفة 

  .م، والعلاقة بین الفلسفة والعلموالعل

                                                           
  .٩٨١، ص ١٩٩٦، ١باریس ط - موسوعة لالاند الفلسفیة، منشورات عویدات، بیروت: لالاند ھأندری   - ١
  .١٦١، ص ١٩٧٣، ١، ط٢المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ج : جمیل صلیبا   - ٢
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  :تساؤلات الدراسة

 ما المقصود بالمفارقة؟ -١

 المؤید لأهمیة الفلسفة للعلم؟ الاتجاهما  -٢

 ؟وأهمیتها المعارض للفلسفة الاتجاهما   -٣

 هل العلاقة تكاملیة بین الفلسفة والعلم؟  -٤

 وما أهمیتها؟ ،ما فلسفة العلوم  -٥

  :أھداف الدراسة

 .التعرف على ماهیة المفارقة - 

 . للعلمالمؤید لأهمیة الفلسفة ه تجالاا ىالتعرف عل - 

 .للعلمالموقف المعارض لأهمیة الفلسفة  التعرف على - 

 .فلسفة والعلمالعلاقة التكاملیة بین ال التعرف على - 

 .أهمیة فلسفة العلوم - 

  :مفھوم الجدل

 خاصـــمه، لخصــومة والقـــدرة علیهــا، وجادلـــه أياللــدد فـــي ا بـــالمعنى اللغــوي هـــو الجــدل

 مـاأ ،المنـاظرة والمخاصـمة هـي والمجادلـة ،مقابلـة الحجـة بالحجـة هـو والجـدل ،مجادلة وجدالاً 

دفع المرء خصـمه ، وهو لمغالبةالمفاوضة على سبیل المنازعة واهو ف امعنى الجدل اصطلاح

  .حجةالعن إفساد قوله ب

  (Paradox):مفارقة مفھوم ال

والتمییــز بــین  ،والتبــاین ،والتباعــد ،والفصــل ،والتفــرع ،تشــیر إلــى التفــرقالمفارقــة لغویــاً 

ــــة محصـــــور فـــــي الا ،أو أمـــــرین ،شـــــیئین ـــــى اللغـــــوي للمفارقـ ـــــراق أو مـــــوقفین، ومـــــدار المعن فت

  .ن نقیض الجمع والإجتماعختلاف، لذلك هي تكو والا

تعریف واحد، أو رؤیة ثابتة من شـأنها أن تكـون إضـاءة  ىلم یحدد مفهوم المفارقة علو 

والمعنى اللغوي للمفارقـة تتـوفر فیـه عـدد مـن الأمـور، مثـل  ،واضحة لبیان هذا المفهوم ومعناه

وهـي  ،اخـتلافالتضاد، والثنائیات التي تقدم خلاصة موازنـة ومقارنـة بـین حـالتین فـي تضـاد و 

  .كثیرة ثنائیات تحمل دلالات وتقع فیها معانٍ 

 Schlegelجل یشـكال النقیضـة، وفقـا لـرأي شـلأصـطلاحا فهـي شـكل مـن اأما المفارقة 

فهي روحها ومصـدرها ومبـدأها، ولهـذا  ،والنقیضة شرط لابد منه للمفارقة ،)١٨٤٥ -١٧٥٤(



٥٦٣ 

المفارقــة برهـــان منطقـــي ، و ظاهریـــا العــالم فـــي ماهیتـــه متنــاقض دراكنــا لحقیقـــة أنإفهــي تعنـــي 

یعكس تناقضاً معینـاً مـن جملـة التناقضـات التـي لا سـبیل إلـي تجاوزهـا أو التغلـب علیهـا، فـي 

ـــات كـــدلیل ـــي المفارق ـــبعض الآخـــر إل ـــین تصـــورات العقـــل ،حـــین  ینظـــر ال  صـــعوبة التوفیـــق ب

  .)١(الخالص، ومعطیات العالم العیني

 بـارا) Para( وتتكـون مـن شـقین، الأول، قیـةمـن الاغری (Paradox) ارادوكسبـوكلمة 

مـا جانـب، ا تعني حرفی، و )اعتقاد(وهو  دوكسا )  doxa( الثاني، و )، فارق، جاوزجانب( أي

هــي  ، و المفارقــة، عمومــاأالبــارادوكس . و الحــس الســلیمأو جــاوز، الاعتقــاد العــام أو فــارق، أ

هــــذه . و عبثیــــة المعنــــىأ ضــــةتبــــدو فــــي الظــــاهر متناق عبــــارة او مجموعــــة مــــن العبــــارات ،يأ

نها تساعد في تجلیـة بعـض جوانـب أالفلاسفة یعتقدون و  ،ملأما یثیر التعلى  تنطوي العبارات

بعـــض ، و عملیـــة التفكیـــر لمـــا تطرحـــه مـــن معضـــلات منطقیـــة ومعرفیـــة مثیـــرة لإعمـــال الفكـــر

كـامن تعـاني مـن خلـل  ذا كانـت العبـاراتإلكشـف مـا فـي المفارقـة وسـیلة  رىفلاسفة المنطق یـ

  . و فرضیاتهاأمنطق تعلیلها   في

 :المؤید لأھمیة الفلسفة للعلم الاتجاه

ً                         م مجالاً من النشاط البشري وظیفتـه             لقد أضحى العل                            صـیاغة المعـارف الموضـوعیة عـن        

                         جتمـاعي، الـذي یشـمل النشـاط              ً                         وتنظیمها نظریاً، وهو أحد أشـكال الـوعي الا   ،        وتصنیفها   ،      الواقع

                              التطــــور العلمــــي فــــي العصــــر الحــــدیث        قــــد أدى   و   ،    )٢ (   یــــدة        معرفــــة جد   ى                 الهــــادف والوصــــول إلــــ

                         وهـذا أدى إلـى اخـتلاف وجهـات    ،                                                     وانفصال العلوم عـن الفلسـفة إلـى التشـكیك فـي قیمـة الفلسـفة

                  ن الفلسـفة لـیس لهـا  أ                         وبـین مـن یؤكـد خـلاف ذلـك، أي    ،                                  النظر بـین مـن یعتقـد أن للفلسـفة قیمـة

                               ظهـــر الســـؤال المثیـــر للإشـــكالیة بـــین      ســـاس لأ                                          أي قیمـــة بـــالنظر إلـــى نتـــائج العلـــم، وعلـــى هـــذا ا

   . ؟                               للفلسفة في ظل هذا التقدم العلمي                هل الإنسان بحاجة   :               الفلسفة والعلم

                           بـأن الفلسـفة ضـروریة ولهـا مـن    ،                                               یرى أنصار الفریق الأول وهـو الفریـق المؤیـد للفلسـفة  و 

ـــا نقـــر باســـتحالة رفضـــها   ن                                        حیـــث یعتقـــد هـــؤلاء أن التفكیـــر الفلســـفي لا یمكـــ   ،                                  الأهمیـــة مایجعلن

        لأنهـــا فـــي    ،                                                  ومـــن ثـــم وجـــب الاعتـــراف بأهمیـــة وقیمـــة وضـــرورة هـــذا التفكیـــر   ،            الاســـتغناء عنـــه

                ، ومـــن ثـــم وجـــب أن     عنهـــا                   إذ لا یمكـــن الاســـتغناء    ،                                الأصـــل مرتبطـــة بمخاطبـــة العقـــل البشـــري

       ذا كــان  إ   ، فــ                               فة هــي بحثهــا فیمــا یعجــز عنــه العلــم                     ، ومایثبــت أهمیــة الفلســ                نتفلســف فــي كــل حــین

              روحـــي والمعنـــوي                                فـــإن الفلاســـفة یبحثـــون فـــي الجانـــب ال   ،         لم المـــادي                      العلمـــاء یبحثـــون فـــي العـــا

   .   الخ   ...     القیم  و   ،                كالبحث في الأخلاق

                                                           
  .٤٧، ص ٢٠١٣، مجلة ثقافتنا، بغداد، )ریفھا، أنواعھا، طریقة بنائھاتع(آلیة المفارقة : أثیر محسن الھاشمي   - ١
 ،وكارناب، كلیة الآداب، جامعة القاھرة أوتونویراثمفھوم وحدة العلوم في فلسفة كل من : علي أحمد الصباحي   - ٢

  .٢٦٦، ص١٩٩٥
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                                     من الفلسفة، لم تكن الصـلة صـلة جـزء بكـل                                           ً وفي الفكر القدیم حینما كانت العلوم أجزاءً 

              المسلمات التي        ٕ                                                               وحسب، وإنما كانت صلة اهتمام من الفلسفة الأولى، بتحلیل وتبریر المبادئ و 

       ة، ظلـت                                          ً      ً           وفي الفكر الحـدیث بعـد أن اسـتقلت العلـوم شـیئًا فشـیئًا عـن الفلسـف                 م علیها العلوم،    تقو 

                                     الفلســفة بــالتعرف علــى منــاهج العلــوم، أو       هتمــت ا   إذ    ؛         قــة مختلفــة ی                         تلــك الصــلة قائمــة ولكــن بطر 

                  الدراسـات المنطقیـة  ب      یهـتم           فـي الفلسـفة     فـرع        ، فنشـأ                     ً       ً التي كفلت للعلوم تقدمًا مطـردًا         التفكیر   ق   طر 

                                          وفــــي الفكــــر المعاصــــر، تجــــاوزت الصــــلة بــــین العلــــم    ،                        دولوجیــــا، أو منــــاهج العلــــوم   ثو     المی    هــــو  و 

                                                                                   والفلســفة تلــك الحــدود، فنشــأت فــي العلــوم نفســها حركــات نقــد ذاتــي لبنائهــا العلمــي مــن داخلــه، 

                                                          أو الأســس التــي یقــوم علیهــا البنــاء، وبیــان الارتبــاط بینهــا، وبــین    ،        والمبــادئ   ،             لاختبــار الأفكــار

  .)١(                     ونظریاته المشتقة منها             قضایا العلم

   ات                                                        یضــطر العلــم النــامي بشــكل دائــم أن یــدخل فــي نظریاتــه مفــاهیم ذ               وبــالرغم مــن ذلــك 

   ى            الخاصـة، ویسـع        طریقته              ً      ً          المفاهیم تعریفاً دقیقاً في حدود    ه        تعریف هذ   ى  إل   ى    ویسع   ،         بعد فلسفي

       خفیـة لا                                                                 تحاشي أي مناقشة فلسـفیة، غیـر أن العلـم بهـذا الأسـلوب قـد یضـمر فلسـفة   ى       بذلك إل

   . )٢ (         یعترف بها

      قبلیـة                   ، بمختلـف جوانبـه ال       وتقویمـا                                                  ً  المسائل الفلسفیة للعلوم هي قیادة العلم وتوجیهه نقـداً  ف

ـــة    أو    ،                      ومنـــاهج البحـــث فـــي العلـــوم   ،                          مـــا یشـــار إلیـــه بفلســـفة العلـــوم         نهـــا تشـــمل  إ    حیـــث    ،        والبعدی

   )           لـوي دي بـروي (      زیـائي                            الفلسـفة فیبینهـا العـالم الفی   ى                               وجیا، وعن حاجة العلم الدائمـة إلـ         المیثودول

                                                                        یضــطر العلــم النــامي بشــكل دائــم أن یــدخل فــي نظریاتــه مفــاهیم ذات بعــد فلســفي مثــل  "  :      بقولــه

          تعریــف هــذه    ى  إلــ   ى                     والفردیــة وغیرهــا، ویســع   ،        والســببیة   ،          والموضــوعیة   ،       والمكــان   ،            مفهــوم الزمــان

   . )٣ ( "              ً      ً                       المفاهیم تعریفاً دقیقاً في حدود طریقته الخاصة

                                                    التفكیـر فـي المبـادئ والطـرق الخاصـة بعلـم مـن العلـوم لـیس                       ومما لا شك فیه أن مجـرد 

                   فـي كـل علـم مسـائل لـن                     ً وتعمیقه سیولد حتمـاً         الاتجاه     ً                                فلسفیاً بالضرورة، إلا أن التوغل في هذا 

                    مناقشـات حـادة، تضـعهم    ى                     التفـاهم السـریع، بـل إلـ   ى                               ناولهـا مـن قبیـل العلمـاء وحـدهم إلـ      یؤدي ت

     إطــار    فــي           ســائل تــدخل                         ومهمــا یكــن الأمــر فــإن ثمــة م                 التفكیــر الفلســفي،    ى     مســتو    ى           بالنهایــة علــ

                                                                  ، وهــذا یفســر لنــا ظهــور خلافــات بــین العلمــاء لــیس مــن الممكــن فهمهــا إلا إذا                التفكیــر الفلســفي

     تؤلـــف             بســـتمولوجیة إ                                                           وضـــعت فـــي إطـــار الصـــراعات الفلســـفیة، فـــالعلم یطـــرح باســـتمرار مســـائل 

   . )٤ (   ً                           جزءاً من المسائل الفلسفیة للعلم
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٥٦٥ 

   ،        حــد ذاتهــا   فــي                                                ة العلــم الحــدیث لــم یعــد یتــدخل فــي المعرفــة العلمیــة                 الفیلســوف منــذ ولاد  و 

ً     فالفیلسوف حین یعالج مشكلات علم الفیزیاء مثلاً، لا                                    ستهدف من البحث كالعالم، نتائج هذه  ی                                         

                                                                                     المعرفــة، بــل شــروط ومقتضــیات عملیــة المعرفــة الفیزیائیــة ذاتهــا، والصــلة القائمــة بــین المعرفــة 

   . )١ (                                      ة المعاني والمفاهیم المستخدمة في العلم                         الفیزیائیة والواقع، وصلاحی

     ن كـل  أ          وهـذا یعنـي    ، "    نسان            الدفاع عن الإ                         إن الدفاع عن الفلسفة هو  :"               لذلك یقول هیجل 

             كانـت الفلسـفة      عنهـا      جابة  إ      و یجد  أ   ،                ن یبدي رأیه فیها أ                              لات التي لم یكن في مقدور العلم        التساؤ 

        فالأفكـــار    ،                    الم ولــیس تفســیره فحســب                                دور الفلســفة الحقیقــي فــي تغییــر العــ        ،ویتمثــل          تتصــدى لها

                             ، ولعـل هــذا مــا دعـت إلیــه الآیــات                                                     الفلسـفیة هــي بدایــة لمختلـف الثــورات التــي حـدثت فــي العــالم

                   ر الكبیـر الـذي تقـوم               كما نذكر الـدو   "             أفلا یتفكرون     " "            أفلا ینظرون     " "            أفلا یعقلون   "    :       الكریمة

                         ، فكـــل المجتمعـــات المتطـــورة                نســـان والمجتمعـــات لإ             تغییـــر أوضـــاع ا            المتمثـــل فـــي             بـــه الفلســـفة و 

    .                            تكون منطلقاتها أفكار فلسفیة        ً وعلمیاً          ً تاریخیاً 

                                                         منفصـلة عـن العلـم، بـل إن الثـورة العلمیـة أتاحـت المجـال لـدخول    ً اً                   لم تكن الفلسفة یومـ  و 

                                                                                  الفلسفة في قلب الحقل العلمـي مـن خـلال مناقشـة أبعـاد الإنجـازات العلمیـة، فالانفجـار العلمـي 

                  د إلقـاء بعـض الضـوء                وقد حاول هوایته  ،  ً اً      تأملی                     ً بقي مدة طویلة وصفیاً       عشر،                في القرن التاسع 

                                       مـن شـأن العلـم والفلسـفة أن یتبـادلا النقـد،    :       إذ یقـول   ؛                                    على الصلات الوثیقة بـین العلـم والفلسـفة

       المــذهب       یقــوم     حــین    فــي                                                             وأن یمــد كــل منهمــا الآخــر بــالمواد الخصــبة التــي تســمح لــه بالتقــدم، و 

                        العلـوم فتتخـذ مبادئهـا مـن       تـأتي                                یقـة الملموسـة التـي یجردهـا العلـم،                         الفلسفي بمهمة توضیح الحق

                                       ،كما أن إدراك القیمـة الحضـاریة للنظریـات                                                تلك الوقائع الملموسة التي یقدمها المـذهب الفلسـفي

                                                الإدراك والحیاة الاجتماعیة، قد أدیا إلى ظهور حاجة    في                                       الفیزیائیة الحدیثة، وتأثیرها المتنامي 

                الســببیة، الزمــان   و                                              ى الفلســفي للتصــورات غیــر الكلاســیكیة بصــدد الواقــع                    ماســة لتوضــیح المحتــو 

                                                                                    والمكان، إضافة إلى الحاجة الملحة لفهم ماهیـة الأفكـار الفلسـفیة التـي مهـدت لظهـور النسـبیة 

   .)٢(                  والنظریة الكوانتیة

  :             یقول أینشتاین

           توصـل إلیهـا                                                                 النظام الكامل للفیزیاء النظریة على المفـاهیم والخلاصـات التـي یـتم ال      یقوم

                                                                         مـــن خـــلال الاســـتنباط المنطقـــي، وهـــذه الخلاصـــات التـــي یـــتم التوصـــل إلیهـــا یجـــب أن تـــرتبط 

                                 علـــى المحتـــوى التجریبـــي لهـــذا النظـــام                              إن بنیـــة النظـــام هـــي عمـــل العقـــل   ،                 بتجاربنـــا المنفصـــلة
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٥٦٦ 

                                                             ، وتكمـــن القیمـــة العظمـــى وشـــرعیة كـــل نظـــام مـــن إمكانیـــة وجـــود مثـــل هـــذا     ادلـــة             وعلاقاتـــه المتب

ً                                                                    خصوصًــا بالنســبة للمفــاهیم والقــوانین الأساســیة التــي یحتویهــا، إن المــنهج الفرضــي           التعبیــر، و       

                                                                                 الاســتنباطي، ومبــدأ الحریــة فــي إنشــاء المبــادئ النظریــة الأساســیة لــم یكونــا خاصــیة الفیزیــاء 

ً          النسبیة فقط، بل إن الفیزیاء إجمالاً تتبع هذا المنهج منذ نشأتها، وهـو أیضًـا میـزة ال                                     ً         تطـور فـي                                 

ـــأملي، عـــن  ،             فلســـفي المعاصـــر          التفكیـــر ال ـــال الفلســـفي كمـــنهج ت ـــدًا فصـــل الخی                ً                                     لذلك لا یمكـــن أب

  .)١(  عي                    التفكیر العلمي الإبدا

                                                                          وتنشأ الفلسـفة مـن محـاولات عنیـدة یمارسـها الإنسـان للوصـول إلـى المعرفـة الصـحیحة،

   لـك     نـه ت                                                                                 فإذا كان العلم یـدرج الحقـائق المتفرقـة فـي قـوانین تجمعهـا، فـإن الفلسـفة تأخـذ منـه قوانی

   .                                   التي منها تبدأ، وعلیها تقیم بناءها                         لتجعل منها مادتها الخام

                                                                            العلاقة بین الفلسفة والعلم، فلا یوجد انفصـال بـین الفلسـفة والعلـم، وقـد تجلـت وحـدة      أما

    فـات             إنشـاء التألی   ى                              ظریـة كلیـة شـاملة تقـوم بالأسـاس علـ                                     الفلسفة والعلم في كون تلك المعرفـة الن

         الفیلسـوف                     المبعثـرة، فلقـد كـان           الاختیاریـة                     الفجـوات بـین الملاحظـات    لأ                        الذهنیة التأملیة التـي تمـ

   مي                                              ُ والفلكــي والریاضــي، والعــالم هــو الفیلســوف أو مــا سُــ   ،       والطبیــب   ، ة عــ             م، عــالم الطبی        ِ هــو العــالِ 

                   القــرنین الســادس عشـــر    ى  حتـــ    أي                                               ً   بــالحكیم، وقــد اســتمر الحـــال كــذلك مــا یقـــرب عشــرین قرنــاً، 

   )٢ ( .      لفلسفة        فصل عن ا                               والسابع عشر، حیث بدأت العلوم تن

ً       ً                               هنـاك تفـاعلاً مسـتمراً بـین الحقـائق العلمیـة والتفكیـر        نجد أن               تاریخ الفلسفة             وبالنظر إلي           

                                   ً                                                  الفلسـفي، بــل إن الحقــائق العلمیــة كثیــراً مــا كانــت مــادة للتأمــل الفلســفي لمعرفــة حقــائق الأشــیاء 

           لا یتجـــزأ مـــن    ا                                                                ً ولوضـــع نظریـــات فلســـفیة فـــي الكـــون والإنســـان، فـــإذا كـــان العلـــم الطبیعـــي جـــزءً 

                                                                                         المعرفة الفلسفیة التي اهتمت بإیجاد التفسیرات المناسبة لظواهر العلم الخارجي وتغیراتـه، فـإن 

    .  )٣ (                                                                    انفصال العلم الطبیعي عن الفلسفة لم یفصل علاقة التأثیر المتبادل بینهما

            حیــاة الإنســان    ر             یــا متطــورة، غیــ                        بمــا ترتــب علیــه مــن تكنولوج   ،                      ن التقــدم العلمــي المطــرد إ

            صــبحت الأصــوات  أ                               لــل مــن أهمیــة البحــث الفلســفي، حیــث             جعــل الــبعض یق     ممــا       الأفضــل،    ى  إلــ

            جتمعـان، وأن                                                                     تطالب الفلسفة بـأن تنـزل عـن عرشـها وتتـرك المكـان للعلـم، وكأنهمـا ضـدان لا ی

                                  وكــــأن العلاقــــة بینهمــــا هــــي علاقــــة انفصــــال    ،              وبــــدأ عصــــر العلــــم   ى                   عصــــر الفلســــفة قــــد انتهــــ

    .  )٤ (      وتعارض
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٥٦٧ 

                     ن الفلسـفة لا تختلـف فـي  إ         حیث یقـول    ،                     بط بین الفلسفة والعلم    الر        ضرورة   ى            ویؤكد رسل عل

                             لیهـا الفلسـفة فـي الأسـاس عـن تلـك  إ                   النتـائج التـي تهتـدي         لا تختلـف   و  ،          فة العلمیة                جوهرها عن المعر 

                         جعــل منهــا دراســة متمیــزة عــن       التــي ت  و    ،                                                  التــي یحصــل علیهــا العلــم، ولكــن المیــزة الأساســیة للفلســفة

                  فــي الحیــاة الیومیــة    ى                               لتــي یســتخدمها العــالم، والتــي تتجلــ        لمبــادئ ا          فهــي تعــرض ا   ،        هــي النقــد      العلــم 

    بعـد                                                                                  للنقد الفاحص، وتبحث عما قد یكون فیها من تناقض، ولا تقبلها إلا بعد التمحیص الدقیق و 

    .  )١ (                                          هذا فإن العلاقة بینهما هي علاقة تفاعل متبادل   ى                           أن ینتفي كل سبب لرفضها، وعل

         فــي الأســاس    ت                  ســیر الطبیعــة، اســتند             ومحاولاتهــا لتف   ى             الطبیعیــة الأولــ                فتــأملات المدرســة

                               بـأن المعرفـة الحقـة تكمـن فـي صـفات    ة                               ائق علمیـة، إذ اعتقـدت الفیثاغوریـ           مشـاهدات وحقـ   ى  عل

                              في جو علمي، فنظریة المثل لیست            فلاطون نمت أ                               لهذا اقترنت بالریاضیات، وفلسفة    ،      الأعداد

                   وهــي التــي تقربنــا مــن    ،           معرفــة صــادقة                        ، بحیــث اعتبــر الریاضــیات      ً         ً        ً لا منهجــاً اســتدلالیاً ریاضــیاً  إ

      معرفـة    ى                     دراسـة الطبیعـة تـؤدي إلـ    لأن   ،                                                عالم المثل، كما اهتم بالبحث عن كیفیـة تنظـیم الكـون

         وبالتالي    ،                                                                ویصبح البحث عن أسس المعرفة وقیمتها وسیلة للبحث في سر تنظیم الكون   ،     القیم

  . )٢ (                   طریقة تنظیم المجتمع

                                           التقــدم العلمــي جعــل الكثیــر مــن العلمــاء یثــورون      ولكــن    ،                          لا یمكــن إنكــار أهمیــة الفلســفة

    وقد    ،                   فهي تتعلق بالغیبیات   ،    همیة أ            ولیس لها أي    ،                د تساؤلات لا تنتهي                       علیها باعتبار أنها مجر 

       ٕ                 رفضـها وإنكـار ماذهـب إلیـه     تـم      ،لـذا                      وبالتالي تصبح لا نهائیة   ،                           یبالغ الفلاسفة في طرح الأسئلة

   .                 أنصار الموقف الأول

  :فة وأھمیتھاتجاة المعارض للفلسالا

   :     أهمهـــا            عتبـــارات مـــن ا     لعـــدة                           الكثیـــر مـــن العلمـــاء الفلســـفة      یـــرفض    خـــر               وعلـــى الجانـــب الآ

                                               ولكـن التقـدم العلمـي مشـروط بتقـدیم أجوبـة واضـحة فـي    ،                              تسلسـلها اللانهـائي فـي طـرح الأسـئلة

    رغــم                                            ً وهــذا یعنــي أن التفكیــر الفلســفي لــم یكــن منتجــاً    ،                              شــكل نظریــات وقــوانین علمیــة صــارمة

                                            بالتالي كانت قیمة الفلسفة مثیرة للشـكوك لأنهـا   و    ،                 نساني لقرون عدیدة لإ          لى الفكر ا          استحواذه ع

                                     المعرفــة التــي لیســت معرفــة علمیــة لا یمكــن   و     ة،          للواقــع بصــل      لا یمــت    ،                   فكــر غــارق فــي التجریــد

                         مغــالاة فــي طــرح الأســئلة التــي            فــي الفلســفة             إلــى ذلــك نجــد          بالإضــافة  ،       ً بــل جهــلاً                ً اعتبارهــا علمــاً 

                 ً  العلمیـة یبـدو غریبـاً                                     ، والحدیث عن الفلسفة في ظل التطـورات     لهیة لإ        والأمور ا                تعلق بالغیبیات ت

   .                 وتوسع دائرة العلم   ،                 الاكتشافات العلمیة        لانتشار        ً ، نظراً            بالنسبة لهم

                                                           
  .١٢٤والصفحة نفسھا المرجع نفسھ،    - ١
  .١٢٥المرجع نفسھ، ص    - ٢



٥٦٨ 

      منهـا،          والجـدوى               شـككت فـي قیمتهـا    ،         بـل وهجمـات   ،                         تتعرض الفلسفة لعدة تحدیات      ولذلك 

                  سهل أطوار الحیـاة،                          المنافع والامتیازات التي ت                                             حیث تطغى العلوم التطبیقیة والتقنیة التي توفر 

                 نعـت بأنهـا ضـرب مـن            ُ وكثیـرا مـا تُ            موضـوعیتها    عـدم                        الفلسفة عدم یقینیتهـا و    ى             وأصبح یعاب عل

ــــاً    ،  نــــى                  لام الفــــارغ مــــن أي مع                 ضــــروب الثرثــــرة والكــــ ـــر إلیهــــا نظــــر  ُ یُ    ى    أخــــر       ً  وأحیان         المعرفــــة    ة              نظـ

   . )١ (      الغموض   ى  عل          لاعتمادها   ،             بل والمستحیلة   ،         المستعصیة

  ،                              لمشـاكل الآنیـة التـي تـؤرق الإنسـان          ولا تهـتم با   ،                                لفلسفة لدى البعض بعیدة عن الحیـاة  فا

                        لكبیر الذي شهدته العلوم                  خاصة بعد التقدم ا   ،                                           لذلك یتساءلون عن فائدتها في حیاتنا المعاصرة

                             راء قــدماء الفلاسـفة فــي الیونــان  آ                             لفائــدة المنتظـرة مــن الاطــلاع علـى     عـن ا           ویتســاءلون   ،       والفنـون

           وأرسـطو؟ بــل    ،       وأفلاطـون   ،         ثـار سـقراط آ                            الإنسـان المعاصـر مـن اطلاعـه علـى          ومایفیـد         وغیرهـا،

   )٢ ( ؟     وهیجل   ،     وكانط   ،                  راءته لأعمال دیكارت              ماذا یجني من ق

               وسائل الاستقصـاء     لأن   ،                         ف التي یمكن الاستغناء عنها                  الفلسفة من المعار        ون أن ْ رْ      َ كما یَ 

              عـن واقـع النـاس               العـاجي بعیـدا                                                      فیها ضعیفة، والفیلسوف مجرد سفسطائي وثرثار ملازم لبرجـه

                                                         وفــي أحســن الأحــوال هــو إنســان یســتخدم عقلــه فــي الكشــف عمــا هــو عــام    ،                ومشــاكلهم الیومیــة

        ومعالجــة    ،      والنقــل  ،          ى الصــناعة        فائــدة علــ   ة                                             ومجــرد، وان النتــائج التــي یصــل إلیهــا لــن تعــود بأیــ

    . )٣(      المرضى

          ؟ بـل إنهـم           لة الواحـدة أ   لمسـ                فـي مـواقفهم حـول ا            ً نـاس اختلافـاً      شـد ال أ                  أن الفلاسـفة أنفسـهم     كما 

              من فیلسـوف إلـى                        في مباحثها التي تتباین      ً یضاً  أ         ومختلفین    ،                  تعریف موحد للفلسفة       على          لم یتفقوا 

     لهـذا    ،                          بالضرورة الاختلاف في النتائج                         وغیاب المنهج الموحد یعني    ،                    ، ولیس لهم منهج واحد   آخر

   ،                   الشـارع یعـرف مـا یریـد                            في حین أن الرجـل العـادي رجـل   ،                              رى اللاحق منهم ینقلب على السابق ت

                      یعرفــون عملهــم وأهدافــه،    ن                                                             ویعلــم الطریــق المــؤدي إلــى هدفــه، وكــذلك الأمــر بالنســبة للعلمــاء الــذی

   .)٤(                                         وینتظر منهم ما یخفف عن الناس متاعب الحیاة   ،                    المجتمع نفسه وظیفتهم     یعرف   و 

      غیــره،         والصــحة ل   ،      والسـكن   ،              لـن یمــنح الغــذاء   ا    ً فكریًــ   ا                               ً إن الفلسـفة علــى هـذا مــا هــي إلا ترفـً

     ، بـل                               ل مـن الأحـوال إلـى صـیدلیة الفلسـفة                                                بدلیل أن الفرد عندما تلم به المحن لن یتجه بأي حـا

                                     ، ویبحـث عـن الفقهـاء إن كـان أمـام معضـلة                                رع إلى الطبیـب إن مسـه ضـر فـي جسـمه       نجده یه

                                                                       وهكـذا بالنسـبة لبـاقي الاحتیاجـات التـي تفـرض نفسـها علـى النـاس، الأمـر الـذي عـزز    ،     شرعیة

   .          في المجتمع                       وینفي أن یكون لها دور   ه                  یحط من قیمة الفلسف             الموقف الذي

                                                           
  .٢١١،  ص ٢٠١٢ختلاف، الجزائر، قیمة الطرح الفلسفي ، منشورات الا: بن عودة   - ١

  .٥١، ص ١٩٨١سكندریة، د ط ، منشاة المعارف الإ ؟الفلسفة مَ لِ : مكاويعبد الغفار  ٢-
  .١٢ـ١١، ص١٩٨٨،  ٣محمد عبد الرحمن مرحبا ، المسألة الفلسفیة ، منشورات عویدات ، بیروت ، لبنان ، ط    - ٣
  .٢٠ص مرجع سابق،  ؟الفلسفة مَ لِ  : عبد الغفار مكاوي   - ٤



٥٦٩ 

                                                                   مهمـــا قـــال أعـــداء الفلســـفة، ونســـبوا إلیهـــا مـــن نقـــائص وعیـــوب، ومهمـــا كـــاد لهـــا      ولكـــن 

                                                                               أعــداؤها، تظــل مشــرقة متألقــة، لا یحــول بینهــا وبــین البحــث عــن الحقیقــة حائــل، أو یقــف دون 

                                  سـة الحكمـة، ولا یـراد بالحكمـة الحیطـة    درا   ى             ن الفلسـفة تعنـ إ  "                             سعیها عائق، ولقد كتب دیكارت 

                                                                                 في الأفعال وحسب، بل معرفـة تامـة بالأشـیاء كلهـا التـي یمكـن أن یعرفهـا الإنسـان، وبمـا أنهـا 

           نـا عـن أكثـر                                                                         تشمل كل ما یستطیع الفكر أن یعمله، لذا وجـب الاعتقـاد بأنهـا وحـدها التـي تمیز 

 ( "     همجیة          ً    الناس توحشاً و 
١( .   

  :والعلم الفلسفة بین التكاملیة العلاقة

                لا تتحــدد الفلســفة    ذ إ                               الیــة الفلســفیة ذات ارتبــاط وثیــق،                               فالصــلة بــین النشــاط العلمــي والفع

                                           لا بالوظیفة التي تقوم بها، فدور الفلسفة كـان  إ    عرف     ُ ولا تُ    ،                   لا في علاقتها بالعلوم إ          عند باشلار 

            الـذي أحدثتـه                                    نمو العلم وتقدمه كان یمثـل التـأثیر   في                         تأثیر المفاهیم الفلسفیة                  ذا أهمیة كبرى، و 

                ً  الفلســـفة لـــیس رباطـــاً    ى      لـــوم إلـــ                                    نمـــو الفلســـفة، إن الرابطـــة التـــي تشـــد الع   فـــي                  التصـــورات العلمیـــة 

     ً                                                                              خارجیاً، فالعلاقة التـي تـربط الفكـر العلمـي بالفلسـفة هـي علاقـة جدلیـة، فهـذا الربـاط هـو ربـاط 

   مــع                            أي أن التفكیــر العلمــي یتكــون    ،  خــر لآ                             فیــه كــل طــرف بتفاعلــه مــع الطــرف ا             داخلــي یتكــون

   . )٢ (                عن الفكر الفلسفي                                           ً الفلسفة، فتاریخ الفكر العلمي لم یكن منفصلاً 

                                                                    نفصال العلـوم عـن الفلسـفة لا یعنـي تعارضـهما، بحیـث لا زال كـل طـرف یتغـذى مـن  ا ف

                                                                          الطـــرف الآخـــر وینمـــو ویتطـــور بالاســـتفادة مـــن نتائجـــه وأبحاثـــه مـــن غیـــره، ذلـــك أن كـــلا مـــن 

ـــئن بـــدت                               ن الفلســـفي والعلمـــي صـــادر عـــن العقـــ        ْ التفكیـــریْ                                         ل المتأصـــل فـــي الطبیعـــة البشـــریة، ول

                       بحث وتفكیر یحتكرها نمط                   فإنه لا توجد مجالات    ،                                      صورتهما متغایرة في مرحلة تاریخیة معینة

              إذ لا یوجــد علــم    ؛                  بــین العلــم والفلســفة   ة                 هــذا فــلا وجــود لقطیعــ   ى           لتفكیــر، وعلــ      نمــاط ا أ        واحــد مــن 

              حیـث اسـتفاد كـل  ب   ،             معرفـة العلمیـة                                                  مستقل عن الفلسـفة كمـا لا یقـوم فكـر فلسـفي خـارج نطـاق ال

     كانــت                           فكریــة أو قفــزة علمیــة جدیــدة                         تــاریخ العلــم أن كــل ثــورة     یثبــت   و     خــر،  لآ                منهمــا مــن نتــائج ا

   . )٣ (                                     بانطلاق العلم من مبادئ التفكیر الفلسفي

ـــى مراجعـــة المعـــارف ـــم أو الفلســـفة فـــإن الاخـــتلاف یـــؤدى إل ـــ   ،                                                            وســـواء فـــي العل   م      ومـــن ث

                راء كـوبرنیكس فـي  آ  ح                                 فتاریخ العالم یخبرنا أن نیوتن صـح   ،                           تصحیحه والرقي بها نحو الأفضل

                             ً ، ثــم جــاء اینشــتین وقــدم تصــوراً        لاف ســلبي      نــه اخــت أ     ُ                ولــم یُنظــر إلــى هــذا علــى   ،             حركــة الكواكــب

                                                           
  .٣١ص مرجع سابق، ، ؟)الفلسفة ثرثرة أم أم العلوم( ة دفاع عن الفلسف: عزت السید أحمد   - ١
  .١٢٦ص  مرجع سابق،  ،الفلسفة  والعلم: بلحنافي جوھر   - ٢
  .١٢٩ص مرجع سابق،، الفلسفة  والعلم: بلحنافي جوھر   - ٣



٥٧٠ 

                                       ثـم أن التضـارب الموجـود بـین الفلاسـفة، نجـد    ،                              الكواكب بالاسـتناد لفكـرة الزمكـان      لحركة        ً جدیداً 

   .)١(                                لاختلاف هو طبیعة الذهن البشري نفسه       ومصدر ا   ،                              ما یقابله لدى العلماء والفقهاء

                                                                       أمــــا نعــــت الفلســــفة بأنهــــا لا تهــــتم بمشــــاكل الإنســــان العــــادي، فــــیمكن الــــرد علیــــه بــــأن 

        الاقتصــاد    م            فــي السیاســة أ                               لمــا هــو ســائد فــي مجتمعــه ســواء كــان                           ً الفیلســوف عنــدما یوجــه نقــداً 

                القــول بأنــه یهــتم     أمــا    ،          بعــد الحــدود أ                    س فــي حیــاة النــاس إلــى                    ، فإنــه یكــون قــد انغمــ        وغیــر ذلــك

                                                                    فهذا لا ینقص من قیمة الفلسفة، لأن البحث لا ینبغي أن یقتصـر علـى المادیـات    ،         بالمجردات

                         ن الفلســفة ضــروریة للعلمــاء  إ فــ   ،                ، وفضــلا عــن كــل هــذا    وســكن   ،     ولبــاس   ،    وشــرب   ،          فقــط مــن أكــل

   .)٢(                              وهو ما تعمل الفلسفة على توفیره   ،                         إلى أساس نظري ینطلقون منه                   ً نهم یفتقرون دائماً  لأ

                                                                             وتبرز أهمیة الفلسفة أكثر عندما نتتبع أسباب تقدم الشعوب وعوامل حضـارتها، عنـدها 

                                                                                 ســنجد أن الفلســفة والتفكیــر العقلــي الحــر یقــف دائمــا خلــف هــذه المنجــزات، وقــد تأكــد لفلاســفة 

                        یـر العقلـي قـد تراجـع ودخـل                   فلابـد أن یكـون التفك   ،                                       التاریخ أن الحضارات إذا مالت إلى السـقوط

                                                                        ى سبیل المثال نجد الحضارة الیونانیة الرومانیة ما كانـت لتظهـر بهـذه الصـورة    فعل   ،   بات ْ سْ    في 

                                                                                    المبهرة لو لم تكن مسبوقة بأفكار فلسفیة، ثم أخذت هـذه الحضـارة فـي السـقوط نتیجـة  لتراجـع 

                فـي القـرن الخـامس                                                                       ً الفكر الحر فیها بدایة من القرن الثاني قبل المیلاد، إلى أن سقطت نهائیـاً 

    .  )٣ (      للمیلاد

                       لاقــة بــین الفلســفة والعلــم                               وقبولهــا إلــى حــد مــا بــدلیل أن الع                           لا یمكــن إنكــار أدلــة الطــرفین

         الاسـتغناء      مكـن                               مما یثبت أن التفكیر الفلسفي لا ی   ،           وتلاحم وظیفي   ،            تداخل وتكامل         هي علاقة

        فـلا یلغـي    ،   معـا                                    نسـان علیـه أن یتمسـك بالفلسـفة والعلـم لإ                             وبالتالي وجب التأكید على أن ا   ،   عنه

        وهـذا إن    ،                                               العلاقـة الفعلیـة بـین الفلسـفة والعلـم هـي علاقـة تكامـل ف        ، وعلیـه                 وجود أحـدهما الآخـر

       وللعلــم    ،                    فهــي ضــروریة لكــل تفكیــر   ،          یــة الفلســفة                           فإنمــا یــدل علــى عــدم إلغــاء أهم    يء شــ   ى     دل علــ

        ومـن جهـة    ، "                         الفلسـفة تسـأل والعلـم یجیـب   "                                      على وجه الخصوص حیث قیل في هـذا الموضـع 

                         لكــي تولــد الفلســفة أو تجــدد     ، و                 بمــدى تقــدم العلــوم   ا             ً هــو الآخــر مقرونًــ               د تطــور الفلســفة        أخــرى نجــ

  .                            نشأتها لابد لها من وجود العلم

                                 فـي البحـث عـن الجـواهر الكامنـة وراء   و                                  دة تـدبر العقـل البشـري فـي الوجـود،            والفلسفة ولیـ

          بي عــن دور                                                المبــادئ والعلــل الأولــى للموجــودات، حیــث یقــول الفــارا       إدراك        ومحاولــة    ،      الأعـراض

                                                             من موجـودات العـالم إلا وللفلسـفة فیـه دخـل، فالغایـة مـن الفلسـفة هـي      شيء       لا یوجد    : "       الفلسفة

                                                           
1  -  http://elearning.univ-annaba.dz/mod/page/view.php?id=3800.  
2- http://elearning.univ-annaba.dz/mod/page/view.php?id=3800. 
3  -  Filosofia-nabilmeciad.eklablog.com/-c29532230.  



٥٧١ 

            وذلــك مــن غیــر    ،          مــا هــي علیــه    علــى    ٕ             وإیضــاح أحوالهــا   ،                                  تــدوین العلــوم لمعرفــة موجــودات العــالم

   . )١ ( "       قصد آخر

   ،      الاخـــتلاف                     فســـح المجـــال أمـــام منطـــق    ى                               ات الطـــرح الفلســـفي ومباحثـــه أدى إلـــ      ن تشـــعب إ

                                     ومـــذاهب متعــــددة، ومــــا ذلـــك التنــــوع إلا صــــدى    ،               ونظریــــات متباینــــة   ،                   وبـــروز أفكــــار متناقضـــة

                                                                                   لصوت العقل الجامح والباحث عن المعرفة منذ بدایة الخلیقة، فالفلسفة ما هي إلا فعـل بسـیط 

                                                  لتفلســـف الـــذي تنتجـــه الدهشــة والحیـــرة أمـــام عـــوالم الكـــون  ا        إنــه فعـــل    ،                   یجیــده كـــل إنســـان عاقـــل

   . )٢ (       وألغازه

                        لأنها العقـل البـاطني الـذي    ،       الفلسفة                   لا یمكن إنكار أهمیة     أنه                 ضح مما سبق عرضه    ویت

                    وهــذا یعنــي أنــه لا غنــى    ،                                                              یحركــه التفكیــر العمیــق القــائم علــى التأمــل واســتمراریة حركــة التفكیــر

            وهــذه المهمــة    ،                         تحفیــز العقــول وتجــاوز الجهــل         یتمثــل فــي                    ً لأن الهــدف منهــا عموماً    ،          عــن الفلســفة

ــ لإ                              ف وفكــره فــي اتصــال مســتمر مــادام ا        الفیلســو                اللانهائیــة تجعــل           لــذا یقــول    ،    ً عــاقلاً    ا         ً نســان كائنً

  . "    ذاته           في حد ذاته                              كل تهجم على الفلسفة هو تفلسف   "    :      باسكال

                                                                                والعلوم التخصصیة ذاتها، تثیر تساؤلاتها الفلسفیة التي قد تدخل في صمیم استنتاجاتها 

                                   ن موجــة أم جســیم، أم كلاهمــا، أم لا هــذا            هــل الالكتــرو   :                                    ً التجریبیــة والنظریــة، فــي الفیزیــاء مــثلاً 

                            التـي اخترعناهـا لهـذه الغایـة؟       الآلات                                                ولا ذلك، بل هي اسقاط لتصـوراتنا التـي نراهـا مـن خـلال 

                                   هـل الكـون محـدود؟ هـل هـو لامتنـاه؟ مـاذا   :                                         كیف نتعامل مع الاحتمالات؟ وفي علم الكونیـات

             حـدث قبلـه؟ مـا      الـذي               ر الكبیـر؟ ومـا                                                     بعد الثقب الأسود؟ ماذا یعني الزمن والتزامن؟ مـا الانفجـا

                 ؟ وفـي البیولوجیـا                             فـي الكـون؟ مـا جسـیمات الجاذبیـة                                         الذي یشكل الطاقة السالبة والمادة العاتمـة 

ً  أیضًــا                                                                           هــل التطــور اختزالــي قــائم علــى متوالیــات جینیــة، أم طفــرات شــمولیة؟ هــل نظریــة غایــا   :   

                         قــائم علــى أســاس الصــراع بــین                                                          تفســر آلیــة تفاؤلیــة للعلاقــة بــین الأرض والحیــاة، أم أن التطــور

                        كیــف نفهــم اللاوعــي؟ الــذات؟   :                                                الأنــواع؟ هــل هنــاك ذكــاء اصــطناعي؟ فــي علــم الــنفس كــذلك

                   الجنـــون؟ إن المســـائل   –      الحـــدس   –     دراك  لإ                         الإرادة حـــرة أم ضـــرورة؟ مـــا ا                    العقـــل والتفكیـــر؟ هـــل

           ، مـا طبیعـة                                                                           التي أثارها النقـد الـداخلي للعلـوم الطبیعیـة، هـي مسـائل ذات طبیعـة فلسـفیة عریقـة

                                                                                   الزمان والمكان، وما الحركة؟ كیف یمكن تطبیق التصورات الهندسیة؟ إن عالم الطبیعـة الـذي 

ً      ً        یتخذ موقفًا نقدیًا من علمه القائم، ویحلل الأسس والمبـادئ تحلـیلاً نقـدیًا لیجیـب           مثـل تلـك   عـن          ً      ً                                          

         یفلســف أو    ً اً                بح عنــدها فیلســوف               وحســب، بــل إنــه یصــ   ً اً      طبیعیــ   ً اً                              المســائل الفلســفیة، لا یغــدو عالمــ

                                                           
  .٢١٢،  ص مرجع سابق، قیمة الطرح الفلسفي: بن عودة   - ١
  .المرجع نفسھ  - ٢



٥٧٢ 

                                                                               م علمــه، كمــا یســهم معــه الفیلســوف فــي مناقشــة وتحلیــل تلــك المســائل الفلســفیة العریقــة فــي   ِّ قــوِّ  ُ یُ 

   . )١ (                 قدمها عند الفلاسفة

ً           اً فلســـفة قـــد                   ن العلـــم یتضـــمن دائمـــ إ     بحیـــث    ،                                     فالعلاقـــة بـــین العلـــم والفلســـفة علاقـــة جدلیـــة

         أــن تقـدم    ى              فلسـفة قـادرة علـ                 الفكـر العلمـي، فال                        هـذا فللفلسـفة مكانتهـا فـي    ى                   تسبقه أو تلحقه، وعل

    مثــل    ،                     فـي الموضـوعات المشـتركة                                                       للعلـم رؤیـة حـول العـالم، لـذا یحـدث اتفـاق الفیلسـوف والعـالم 

      وتســعى   ،  )٢ (      مختلفــة   ى       لهــا تبقــ         تناولهمــا                  والمكــان، غیــر أن   ،       والزمــان   ،      والقــوة   ،            خصــائص المــادة

                بـادئ والتسـاؤلات،         وتضـع الم   ،                                             تفسیر وتعلیل وفهم ماهیة الكون في كلیتـه وشـموله             الفلسفة إلى

                                           أجزاء ویؤسس علیهـا، وعلیـه فوحـدة الأجـزاء تعـود                                  العلم تلك المبادئ والتساؤلات إلى        ثم یجزئ 

                                                                               إلــي وحــدة الكــل، أي أن وحــدة العلــوم الجزئیــة مــا هــي إلا وحــدة الفــرض الفلســفي الــذي تصــدر 

   .) ٣(     ٕ         منه وإلیه تعود

          یجیـد وحـده       ً عاقلاً    ا     ً إنسانً                                                       إذا ما تخلیت عن فعل التفلسف، فإنك بذلك تتنازل عن كونك 

              وتتوغـل بنـا فـي    ،                            وتهبنـا الشـعور بـالوجود العمیـق   ،                                        فعل التفكیـر، الفلسـفة تسـمو بنـا فـوق ذواتنـا

       قــدر مــا    ى               الحقــائق كلهــا علــ   ى                               ب ابــن ســینا الفلســفة هــي الوقــوف علــ   وحســ   ،               حقــائق الموجــودات

         لطبیعــة،                                 الفلســفة طلــب الموضــوعیة بخــلاف علــوم ا   ى                              مكــن الإنســان أن یقــف علیــه، لــیس علــ ی

  لا  إ       لا مجـال                                وانطلاقا من هذه الآلیة یرفع شعار    ،       ومحركها   ،                             لأن آلیة النقد هي جوهر الفلسفة

                      م الیقـــین بالـــذات، فعـــدم      مـــن عـــد                            الفلســـفة تلـــتمس فیمـــا هـــي علیـــه        ن قیمـــة إ                 لصـــیرورة التفكیـــر، 

   ى  علـ             ، إنـه انفتـاح       والآراء                 وكل تخارج للأفكـار    ،      مكانات لإ     لكل ا   ا                ً الیقین یعتبر فتحً    ى ل إ       الوصول 

                   یمضــي فــي حیاتــه أســیر    ،                                 الشــخص الــذي لــیس لــه نصــیب مــن الفلســفة    أمــا    ،             كــل تجدیــد ممكــن

   . )٤ (                                         راء لم یصل إلیها من عقل متدبر أو نقد ممحص آ                 ا نشأ في ذهنه من  م  و   ،            أحكام مسبقة

       تثیـره              جـواب ثابـت لمـا    ى             وجه الیقین إل   ىٕ                             إن كانت عاجزة عن أن تهدینا عل             إن الفلسفة و 

                                         ر مـن صـور الإمكـان التـي توسـع عقولنـا وتحررهـا  یـ           أن تـوحي بكث               فهي قادرة علـى   ،    شكوك    من

                       الأشــیاء كمــا هــي، زادت فــي      تجــاه                شــعورنا بــالیقین    مــن      نقصــت  أ                           مــن العــرف والتقالیــد، فهــي إن 

                                                                                 معرفتنا بالأشیاء كما قد تكون، إن تجاوز مطلـب الموضـوعیة فـي الطـرح الفلسـفي یعتبـر میـزة 

   . )٥ (            ً      ً عیة ولیس عیباً أبداً                                        تتمیز بها الفلسفة في مقابل العلوم الطبی

                                                           
1-  www.maaber.org/issue_october17/epistemology1.htm. 
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٥٧٣ 

                                الحدود البعیدة للمعرفـة العلمیـة،     على                                             لقد كان هناك إنتاج فائض من الفروض الفلسفیة

                                    مـــن المرونـــة وحریـــة الحركـــة، فمـــن الثابـــت                                              ً غیـــر أن هـــذا الفـــائض قـــد أتـــاح لتقـــدم العلـــم مزیـــداً 

          نــى مــن بــین  ُ جُ                                               مــن الأفكــار التــي أســهمت فــي هــذا التقــدم العلمــي قــد       ً كبیــراً          ً ن حصــاداً  أ         ً تاریخیــاً 

   .                          كثیر من المناقشات الفلسفیة

                              ً                                الفلسفة والعلم لیس أحدهما غریباً عن الآخر، فالفلاسفة مشغولون منذ    ن إ            ویمكن القول 

ــ                                                    أقــدم العصــور بالعــالم الطبیعــي فــي محاولــة فهمــه وتفســیره   ت                      قــدر مــا أوتــوا مــن معطیــا   ى  عل

                            في النهل مـن العلـم الخـاص بهـم                زملائهم العلماء    ى                              بینما الفلاسفة حدیثا یعتمدون عل        وأدوات، 

           یــدان بحــثهم     مــن م                       وكثیــرا مــا یخــرج العلمــاء                        فــي بنــاء نســقهم الفلســفي،      منــه          الاســتفادة        ومحاولــة 

    كمـا                                                 ویحـاولون تكـوین مواقـف فلسـفیة تتسـق ونتـائج بحـثهم،   ،             مشكلات الفلسـفة       تجذبهم        العلمي 

                    یهــتم العلمــاء باتخــاذ                   أبحــاث العلمــاء كمــا          الفلاســفة ب           وبــذلك یهــتم   ،                       ینهلــون مــن تــراث الفلاســفة

  . )١ (            ونتائج بحثهم            فلسفیة تتسق       مواقف 

         فـي اتسـاع    ً اً                               حالة اغتراب كائن یرى نفسـه وحیـد                            كمنتج إنساني هو استجابة عن   ،     العلم ف

   ،                                                            أمــا التصــور الفلســفي، فإنــه یعیــد قراءتنــا لكثیــر مــن موضــوعات العلــم  .                   لامتنــاه مــن اللامعرفــة

   إن   .                                           وانین الفیزیـاء وتــم تعمیمهــا علـى بقیــة العلــوم                                       ویلغـي الرغبــة الاختزالیـة التــي انطلقــت مـن قــ

                                     ، ولمــا كــان الفهــم إنمــا یعنــي أن العــالم  ا                  لیســت معرفــة، بــل فهمــ  –               فــي أحــد معانیهــا   –        الفلســفة 

   ً اً                                ي الذي تقوم علیه كل فلسـفة، وعبثـ                                                   یقبل التعقل، فإن مبدأ السبب الكافي هو الفرض الضرور 

       العقـل،                                 لیـة، إذ لا یمكـن أن تقـوم فلسـفة ضـد                                           یحاول البعض أن یرفع عن الفلسفة صبغتها العق

   .                       كما لا یوجد فن ضد الجمال

                                                      من الناحیة الفلسفیة دعم الانتظام التفسیري والتنبؤي ضـمن    ،              الأنسقة العلمیة       تستهدف   و 

                                                                        ِ           معطیــات الخبــرة الغایــة فــي التعقیــد، أي الظــواهر التــي یمكــن ملاحظتهــا مباشــرة مــن قِبلنــا، لــذا 

        نجــز عبــر                                                    ُ لتقــدم الهائــل الــذي تــم إحــرازه فــي الأنســقة العلمیــة، لــم یُ                          فإنــه مــن الملفــت للنظــر أن ا

                                                                        قــــوانین تشــــیر صــــراحة إلــــى مــــا یمكــــن ملاحظتــــه، أي إلــــى أشــــیاء یمكــــن التحقــــق منهــــا عبــــر 

                                                                                الملاحظة المباشرة، بل عبر قـوانین تتحـدث عـن مختلـف الكینونـات الفرضـیة أو النظریـة، أي 

                                       راكها أو ملاحظتها بطریقة مباشرة، أو بأي                                         أشیاء وحوادث وخصائص مفترضة لا یمكن لنا إد

  .) ٢(          طریقة أخرى

                                                           
  .٢١٧ص المرجع سابق،    - ١

2-  http://www.maaber.org/issue_october17/epistemology1.htm. 



٥٧٤ 

                   فــإن ذلــك التمــایز هــو    ٕ                                      ً                    وإذا كــان التمــایز بــین الفلســفة والعلــم شــرطاً لقیــام علاقــة بینهمــا،

             أي تكامـل بـین             و الوظیفـة،                سیان فـي المجـال أ                                     جوهر هذه العلاقة من حیث هي علاقة تكامل 

                                           فسـر الشـكل الـدیالكتیكي الجـدلي للعلاقـة بینهمـا                                         الخاص والعام، ولعل ذلك التكامـل هـو الـذي ی

                                                            فــي مجمــوع موضــوعات فلســفة العلــم، ففلســفة العلــم تــدرس مختلــف جوانــب    ة یــ             والتــي تظهــر جل

        ً                   ومیـداناً مـن النشـاط البشـري،   ،              ً            ، ومـن كونـه نسـقاً مـن المعـارف                          العلم من حیـث وظائفـه وتطـوره

ً                   فضــلاً عــن تنــافي المعــارف    ،    لیهــا                                 ً       ً           فإنهــا تعتبــر مشــكلات تطــور العلــم مكانــاً محوریــاً بالنســبة إ   

                                                                          وتبـــدل النظـــرات العلمیـــة وغیرهـــا، وفـــي التنـــافي والتبـــدل فـــي النظـــرات العلمیـــة تظهـــر    ،       العلمیـــة

             تســـتدعي النظـــر                           النتـــائج المســـبقة والمعالجـــة                                   لمیـــة مغـــایرة للخطابـــات المبنیـــة علـــى        خطابـــات ع

                 یـة تتنـاول بـالفحص             نهـا حركـة نقد إ       مـن حیـث                                             الفلسفي في هذا المقام، حیث تنشـط فلسـفة العلـم 

                                                 ومـن ثـم علاقتهـا بالنظریـات والنتـائج المترتبـة علیهـا،    ،        نسـق علمـي    أي                    والتدقیق مبادئ وأسس 

ً                                                             فضلاً عن فحص وتحلیل بعض المفاهیم التي یستند إلیها العلماء في دعم     . )١ (         استدلالاتهم  

  ن      الكو     إلى                                          كل نظریة أو ثورة علمیة نظرة فلسفیة جدیدة         تستوجب   ن أ  ،          عن البیان      وغنى

                           رحوهــا حــول الطبیعــة مــن ناحیــة                                          وتحــدد وظیفــة الأســئلة التــي یحــق للعلمــاء أن یط   ،        مــن ناحیــة

        المعرفــة   و         الإنســان،   و                                     جدیــد یثیــر تسـاؤلات فلســفیة حــول العـالم،         اكتشـاف               ، فكــل نظریــة أو     أخـرى

ـــم  ـــه                                                           وحـــدودها، وهـــذا مـــا یســـمح لنـــا بفهـــم أعمـــق للأبعـــاد الفلســـفیة للعل ـــنجم عن                      الســـائد الـــذي ی

                                                             طابـــات العلمیـــة ذات الصـــیغة الفلســـفیة مـــن حیـــث المضـــامین ســـواء أكانـــت              مجموعـــة مـــن الخ

                           أن یكـون مضـمون هـذه الخطابـات                         حتي اكسیولوجیة، فـلا یخلـو    م             ابستمولوجیة أ   م          نطولوجیة أ أ

   .                                ، والتي تعد من أهم مباحث الفلسفة ة                             ذا صلة بأحد هذه الجوانب الثلاث

                       أو ذاك راجـــع لطبیعـــة هـــذه                                                  بالتـــالي یكـــون البحـــث الفلســـفي فـــي تحلیلـــه لهـــذا الخطـــاب   و 

                        ن تـداعي هـذه الخطابـات عـن  إ                     ، أو الأجدر بنا القول                                   النصوص التي استدعت النظرة الفلسفیة

                                       بها فـي أحضـان النقـد الفلسـفي، لعجـز العلـم                        والنظریات العلمیة رمى            والاختراعات           الاكتشافات

   . )٢ (             عن تدبر أمرها

       الناس،         اهتمام              ولویات من حیث                                          ما الذي یریده المجتمع من العلم، وتحدید الأ         والسؤال ع

          اء لتفسـیر            تفضـیل العلمـ   فـي            الاجتماعیـة              ً                                  ل هذا یمثل جزءاً من فلسفة العلـم، كـذلك أثـر البنیـة  ك

              تحدد بشكل غیر   و                                            بمعني أن قیم المجتمع ومفاهیمه هي التي توجه       أخرى،     على              نظریة علمیة

                   ة العلـم هـي المختصـة            كمـا أن فلسـف   ،                                                مباشر ما یجب وما لا یجب أن یقبله العلماء من حقائق

                                                           
  .٢٣٩،  ص ٢٠١٢ختلاف، الجزائر، ، منشورات الا)الخطاب محور الجدل(بین الفلسفة والعلم : اریة مقدممخت   - ١
  .٢٤٠ص المرجع نفسھ،   - ٢



٥٧٥ 

ـــه العـــالم، ومـــدى                 بـــالتقویم الأخلاقـــي ـــذي یقـــوم ب         السیاســـي           الاســـتخدام   عـــن           مســـئولیته                                 للـــدور ال

   . )١ (                للنظریات العلمیة             والاستراتیجي

                                                                       نــرى أهمیـــة الفلســـفة فـــي العلـــم، كونهـــا تــدخل فـــي صـــمیم التصـــور الفكـــري الـــذي یقـــدم   و 

                            ك أن العثـــور علـــى نظریـــة مـــوجزة   ذلـــ   ،                         مـــن وقـــائع متعـــددة بشـــكل هائـــل   ا    ً منظمًـــ   ا     ً شـــمولیً    ا    ً تصـــورً 

    ضـاف        بـد أن ت                              ب لهـو صـراع هائـل، فـإن الفلسـفة لا                ضـم نتـائج التجـار                   ومتسقة تسـتخلص مـن خ

                                                                  ر الإنسـان أنـه لا یحیـا فـي الطبیعـة إلا لكـي یتجاوزهـا ویعلـو علیهـا، وربمـا   ِّ ذكِّ                ُ إلى العلـم لكـي تـُ

   ولا            ى المنفعـــة،                                                                كانـــت رســـالة الفیلســـوف الأولـــى أن یتوجـــه نحـــو أولئـــك الـــذین لا ینشـــدون ســـو 

   .                          یهتمون إلا بالنتائج العملیة

                                                                        ومن خصائص روح التفكیر العلمي التي یشترك فیها مع الفلسـفة، هـي خاصـیة البحـث 

                                                                                   الحر، فالعالم لا یقیم دعاویه على أیـة سـلطة، دینیـة كانـت أم اجتماعیـة، بـل هـو ینـأى بنفسـه 

                        شـك أن الفیلســوف حـین یحــرص                               عقـل، وصـرامة المــنهج التجریبـي، لا    ً                   مكتفیًـا بالخضـوع لیقــین ال

                                                                                     على الاستناد إلى سلطة العقل وشهادة التجربة، فإنـه یتحلـى بتلـك الـروح العلمیـة القائمـة علـى 

                                                                         البحــث الحــر والاســتقلال العقلــي، ولا یجــب أن ننســى أن كــل اكتشــاف علمــي كــان یكمــن فــي 

               البشـري، فطبیعـة                    تطـور الحیـاة والفكـر                              و متوقع، وامتلاك المرونة لفهـم                      القدرة على تجاوز ما ه

                                                                                  العلــم والأعمــال الكبــرى تــأتي مــن أولئــك الــذین یجــازفون بأنفســهم خــارج المســار التقلیــدي، ولا 

              الفیزیـــائي علـــى        العـــالم                        الصـــعوبات الحالیـــة للعلـــم      تجبـــر   و  ،                          یخشـــون ظهـــور مـــا هـــو غیـــر منتظر

   .)٢(                                           الالتصاق بالفلسفة بدرجة أكبر من الجیل السابق

ً          ، فإن كلاً منهما لا  ى   سیق                 الفلسفة مثل المو               یمكن القول أن   و                    تمتع إلا بقسط ضئیل  ی    كاد  ی       

ً  مــن الوجــود، فضــلاً                           المنــافع العملیــة، ولكــن مــن                                   أنــه لــیس أیســر مــن الاســتغناء عنهــا فــي   عــن              

                                     ً    ٕ                                  عن الموسیقى أو الفلسفة إنما یفتقد شیئًا، وإن لم یكن في وسعه أن یعرف على وجـه    ى     یستغن

   .                 الشيء الذي یفتقده   ما         التحدید 

  :لم للعلوم المختلفةأھمیة فلسفة الع

ـــم،    فـــي              فـــي هـــذا المجـــال               اختلـــف البـــاحثون                                          تحدیـــد المعنـــى المقصـــود بعبـــارة فلســـفة العل

             ذلــك الفــرع مـــن    هـــي                 ٕ    مــن العلـــم ذاتــه، وإنمــا                                     ً متفقــون علـــى أن فلســفة العلــم لیســـت جــزءاً       لكــنهم

                               وكذلك تسعى فلسـفة العلـم إلـى فهـم   .                                      یستهدف فحص العلم وتحلیله بطریقة نقدیة     الذي        الفلسفة

ـــم ومناهجـــه ومبادئـــه وتطبیقاتـــه وإنجازاتـــه ـــا ضـــئیل   .                                        ٕ        أهـــداف العل                        ً        إن فلســـفة العلـــم لیســـت مبحثً

                                                           
  .٢٤١ص المرجع نفسھ،   - ١

2-  http://www.maaber.org/issue_october17/epistemology1.htm. 



٥٧٦ 

                      فعلـى سـبیل المثـال، نجـد   .        فـي العلـم      مهمـة                         العلـم كثیـرا مـا تمـس مجـالات      فلسـفة      بل إن  ،      الشأن

                                            التجریبي، وأن نظریـات العلـوم السیاسـیة تتقـاطع                           على علاقة وثیقة بعلم النفس               أن فلسفة العلم

       والبحـــث                                                         وهكـــذا فـــإن فلســـفة العلـــم تقـــیم جســـرا متینـــا بـــین البحـــث الفلســـفي  .        الاقتصـــاد       مـــع علـــم 

                                                                         لقـد ربطـت فلسـفة العلـم نفسـها أكثـر فـأكثر، لا بمجـرد قضـایا عامـة عـن طبیعـة العلــم   .      العلمـي

  ،                           وتمــس بشــكل مباشــر حیــاة النــاس   ،             نشــأت عــن العلــم         ٕ                         وصــحته، وإنمــا ارتبطــت بالقضــایا التــي

    ســبب      كــذلك                                           ً     ســئلة التــي لا تســتطیع العلــوم الإجابــة علیهــا أبــدًا، و                     تتعامــل الفلســفة مــع الأ    حیــث 

                                                هــذه الأســئلة، فهنــاك أســئلة علمیــة لا یمكــن تســویتها إلا    عــن                            عــدم قــدرة العلــوم علــى الإجابــة 

                                                                             بحجــة فلســفیة، عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الطریقــة التــي یجــب أن یســیر بهــا العلــم فــي محاولاتــه 

ً                     حتــى الآن، هــي أیضًــا مســألة نقــاش فلســفي،      عنهــا    بــة                        الأســئلة التــي لــم تــتم الإجا   عــن        للإجابــة                

   .)١(                                    وهذا یجعل الفلسفة لا مفر منها للعلماء

                                                                         فلســــفة العلــــم فــــرع مــــن فــــروع الفلســــفة الــــذي یتحــــدث عــــن العلــــم، ففلســــفة العلــــم تتنــــاول 

                               ً              كسیولوجیته، فضلا عن ربط ذلك جمیعاً بمنظور شامل  أ                    بستمولوجیته ، وكذلك  ٕ إ              نطولوجیته، و  أ

فلســفة العلــم، تركــز اهتمامهــا و ، )٢(نســانیةئر الفاعلیــات الإ                 نتــه الخاصــة بــین ســا              یحــدد للعلــم مكا

بمنطــق ومــنهج العلــم خصــائص وشــروط المعرفــة العلمیــة وكیفیــة تقــدمها، وكافــة العوامــل التــي 

حیث إن فلسفة العلـم تقـدم آلیـات معرفیـة ومنهجیـة فـي سـبیل تشـكیل  تساهم في عملیة التقدم،

تعرقــل المســیرة  افــة المشــاكل التــي تعترضــه، ثــم إزالــة العقبــات التــيالعقــل، لتمكینــه مــن حــل ك

مــن المباحــث الفلســفیة، إضــافة لهــذا فهــي  أساســیاً  تعتبر فلســفة العلــم مبحثــاً ،و العلمیــة التقدمیــة

بشـكل كبیـر، فهـي  عن روح عصر العلم الذي تضاعفت فیه المعارف العلمیـة الأصدق تعبیراً 

فـي مجملهـا إلـى تشـكیل طـوق نجـاة فـي مرحلـة بنـاء عقلیـة  وتصـویبیة تهـدف تقدم رؤیة نقدیـة

 .علمیة منشودة

                 نها تهتم بالعلم إ                  ا یجب أن یكون، بل  م                   لا تهتم فقط بالعلم ك                    فلسفة العلم المعاصر        كما أن 

          لمــا یقولــه                                        ولــذلك فــإن فلســفة العلــم لیســت مجــرد تكــرار   ،                              كمــا هــو، كمــا تطــور ویتطــور بالفعــل

                 ، ومن ثم لا تتعلق       فعالهم أ         قوالهم و           والمنطقي لأ                 التبریر العقلاني          ً نها أیضاً                      العلماء ویفعلونه، ولك

           المفاهیمیــة                     نهــا تتعلــق بالتفاصــیل  إ        فقــط، بــل                                            فلســفة العلــم بالنظریــات أو المبــادئ فــي مجملهــا 

   . )٣ (               ً                                المكونة لها أیضاً، لكي تؤدي إلي الوضوح المفاهیمي

                                                           
1-  Alex Rosenberg: Philosophy of Science A Contemporary Introduction, Rutledge, 

New York, 2005, p 2. 
  ٢٥، ص١٩٨١ار الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة، د فلسفة العلم،: صلاح قنصوه    - ٢

3-  Hanson N.R: The Irrelevance of History of Science to Philosophy of Science, in: 
What I Do not Believe and Other Essays,eds, by Stephen Toulmin and Harry Woolf, 
Redial publishing company, Dordrecht, Holland, 1971, P281. 

 



٥٧٧ 

  :الخاتمة

                           یعتقـد الـبعض، فالخصـومة أبعـد                                                العلاقة بین العلم والفلسـفة لیسـت علاقـة خصـومة كمـا

                                      النقد وممارسته كأساس لمنهج الفیلسـوف لا   و                                            ما یتصف بها المجال الفلسفي والمجال العلمي، 

                                                                                یتعارضــان مــع مــنهج العــالم فــي تحققــه مــن الأســباب والعوامــل المــؤثرة لحــدوث ظــاهرة بعینهــا، 

                 ف كـذلك یشـك دائمـا                            التجربـة والملاحظـة، والفیلسـو  ب                                  فالعالم لا یسلم جدلا، بل یمحـص الفـرض 

                                     بمحك العقـل والاسـتدلال، فلـیس هنـاك تنـافر                  ً ویتأملها منطقیاً    ،                           في الأفكار المسبقة والمسلمات

               الفلســفة هــي صــدى  ف                                                             أو تباعــد عــن حیــاة الفیلســوف وموضــوعیة العــالم ووضــوح فكرتــه، لــذلك

      ثارهــا                                                                              للأفكـار العلمیــة المعاصـرة لهــا، فكــل تحـول أو نشــأة یعرضـها الفكــر العلمــي، تكـون لهــا آ

ـــذلك یریـــد الفكـــر    ي فـــ ـــأثر بـــالتحولات العلمیـــة المرافقـــة لـــه، ل                                                                                الفكـــر العلمـــي المعاصـــر لهـــا، فیت

                المــذهب الفلســفي،    ب نــ ا ج                                بإدخــال نتــائج العلــم واحتوائهــا مــن    ،                           الفلسـفي إعــادة النظــر فــي أسســه

                                                                                  لــذلك تصــبح قضــایا العلــم هــي نفســها التــي تثیرهــا الفلســفة، لكنهــا إثــارة لا یكــون الهــدف منهــا 

   .                                              لعلمي فحسب، بل معالجتها من منظور النسق الفلسفي       البحث ا
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